
ـــــى مــنــــطقـــــة ـــــا ال وتحـــــول حــيـّـن
عـملـيــات حــربـيــة كــانـت القـنـــابل
والــصــــواريخ تمـــر فـــوق رؤوسـنـــا..
والــطــــائــــرات تـلقـي حـمــمهــــا مـن
القـنـــابل علــى بعــد مــرمــى بـصــر

مني..
كــانت لـيلـة مــرعبـة.. لـم تمنـحنـا
فـــــرصـــــة لـــنلـــتقـــط انفـــــاســنـــــا...
وصــمــتهـــــا اكــثـــــر رعــبـــــا فهـــــو إذن
لجــولــة اخــرى من الــرعـب.. تبــدأ
عـبــــر طــــائــــرة اسـتــطـلاع صغـيــــرة

تمشط سماء بغداد وارضها..
مستهزئة بالمقاومات العاجزة عن
اسقـــاطهــــا مع ان ارتفـــاعهـــا كـــان
واطئـا جدا.. ومـا ان تختفـي هذه
الـطــائـــرة، حتــى تــشن الـطــائــرات
ـــــى اهـــــداف ـــــدة عل ـــــة جـــــدي حـــمل

متفرقة.
حينما ادركـني الخوف.. وانا اكتم
ــــــا الله أي مــــــوت اســتـغــــــاثــتــي.. ي
تـصنـعه لنـا الـسمـاء؟.. وصــرخت
حـينما استبـاح الفزع كل اركاني..
يـــا سـمـــاء بغـــداد ايـتهـــا الــسـمـــاء
ـــــالاقــمـــــار مـــــا عـــــدت ـــــة ب المحـــمل
سماءنا.. لماذا تتخلين عنا؟.. لماذا
تتحولين الى وحش ناب من رعب
ـــــــاب اخـــــــرى مـــــــوت ودمـــــــار؟... ون
الـصـواريـخ تتــدافع، والانفجـارات
حـــولـت مـنـــزلـنـــا الـــى ارجـــوحـــة..
ـــــافـــــذ تحـــطــمــت واقـفلـــت كل مــن
الخلاص حــتـــــى صـــــارت الــنجـــــاة

مخاضا عسيرا.
أي عين تنـام اذا خاطـبتها الـرزايا
وحـولها الرعب الزاحف اليها من

كل اتجاه؟
ـــــاد مـــنقــــطع كــنــت اجـــــاهــــــد بعــن
النــظيــر اجـنحــة الــرعـب المحلقــة
في الـــسـمــــاء وانــــا امـنـي الــنفـــس
بصـباح يقبل ويمسح اثـار وندبات
الفــــزع ويمـنـحهـــــا املا بــــالحـيــــاة
ويمـنـح العـين اسـتـــراحـــة هـــا قـــد
مــــرت ومـــشــــاهــــدهــــا الـتــي ظلـت
محفـورة في ذاكــرة روحي.. وظـلت

عيناي لا تفارقان السماء.
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تنظيم الأسرة الحقيقية وألاحلام

سقفيأعلى نسبة وفيات للنساء في أثناء الولادة تحدث في العراق
والسنونو العائد

الرأي الثالث
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صافي الياسري

اختزل ولدي كل
الحكاية لكنه اغفل
من دون ان يدري
اهم ما فيها هو
انني هذا العام
وبعد ان فر حراس
الوهم وسقطت
هياكل واجداث
النمور الورقية
وغادر اللصوص..
وفي مدة وجيزة
رفعت سقف
غرفتي مزينا
بفسحات الاعشاش
القادمة.

NO (645)Mon. (17)April  في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS2006 العدد )645(الاثنين)17( نيسان

ألــيفـــــا، صـــــاخــبـــــا دؤوبـــــا هـكـــــذا
يأتي..

ومنذ خمـسين عاما بـدأنا علاقة
وثـــيقــــــة تــبــــــدأ حـــين يعــــــود مــن
رحلــته الــطــــويلـــة، بــنقــــرة علـــى
شبــاك نــافـــذتي في امــسيـــة نيـســـانيــة او
آذاريـة او شبـاطيـة حتـى، يتـوغل بعـدهـا
مـن دون اسـتـئــــذان الــــى سـقف غــــرفـتـي،
مجــددا قـصــره المــزخــرف الجــذع وبــواري
القـصـب والـطـين سـيـــداً جـمـيلا بـــريــشه
الـكهنــوتي يخفـق جنحه قـرب وجهـي ثم
يـــرتـــد كـــانه يـصـــافحـنـي علـــى طـــريقـته
الـسنــونيــة، ذلك الملاك الـذي اكـاد اجـزم
انه حفـيــد  طــائــري الاول، وحـين يكـمل
بـنـــــاءه بعــــد رحـلاته المـكــــوكـيــــة الــــدؤوب
وتبيـض انثـاه اسـتلقي تحـت عشه تمـامـا
واراقـــبه وهـــــو يــــطعــم افـــــراخـه اللـــــذيــن
فقسـوا بعد حين واتسمـع تلك الموسيقى
الــسـمــاويــة الـــوقع حـتــى يـــرحل مــودعــا

بــعــــــــــــــــائــلــــــتــــه
المـتنــاميــة من
جـــــديـــــد الـــــى
مـــــــصـــــــــــــائــفــه
الحـــــبـــــيـــــبــــــــــــــــة

الاخرى.
وهـــجـــــــــــــــــــــــرتـــه
وهــجـــــــــــــــــرنــــــــي
طــــــويـلا فقــــــد
انـــشـغلـت عــنه
بــهــــــمــــــــــــــومـــــــي
وانـــشـغل عـنـي
بـــــالــبحـث عـن
ســـقـــف وعـــــــــن
مـــــــــوقـع عــــــش
امين جــديــد..
غـادرني يبحث
عــن سـقف لــم
اعــــــــــــد امـلـــكـه
وكـنـت وعـــــدته
انـه اذا انـهــــــــار
ســـــــقـــــــفـــــــــــــــــــــــي
سـأجــدد بنـاءه
ــــــــــــــاركــــــــــــــا لــه ت
فــــــسـحـــــــة مـــن
المـــكـــــــــــــان بـــــين
الجــــــــــــــــــــــــذوع و
)بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواري

القصب( والطين الحر.
وحين تهـاوت الـسقــوف العـتيقــة بعـد ان
تــآكلـت بفعل الــزمن والارتجـاجـات الـتي
كـــــانــت تـــــولـــــدهـــــا انـفجــــــارات القــنــــــابل
واصوات الـطائـرات وهي تخـترق الـصوت
زمـن الحــرب الـبعـثـيــة والمـطــر الحـمـضـي

الاسود و..
وقفــت علــــى انقــــاضهــــا مـكـتــظــــا بــــوجع
الـعجــــز عــن رفع جــــذع او تــصــــور سـقف

يمكن ان يرتفع بطريقة ما..
كـنت قــد طــردت مـن وظيـفتـي البــائـســة،
لان فــــردا مـن عــــائلـتـي لــم يجــــر حـــسـب
هـوى الحزب الحاكم وسلـطانه وبرغم ان
الـوظـائف لم تعـد اعمـال سخـرة في زمن
ــــــدججــين بـــثقــــــافــــــة القـــمع الــــــرفــــــاق الم
والسلب والنهب، الا ان لتلك معنى آخر
فـثمـة وجهـة اخـرى لعـمليــة الطــرد تلك
فـهي تعـني سـلب العـائلــة كلهـا مـا كــانت
تنـاله بقيـة العـوائل العـراقيـة من حـصة
تمــوينيـة وفـرهـا بـرنـامج الغـذاء والـدواء
مقـــابل الـنفـط وهـــو مـن ثـمـــار الحـــروب

الصدامية الفاجعة.
وهي تعني ايضـا عدم السفـر والسعي في
ارض الله فقـــــد كــنـــت ملـــــزمـــــا بــــــاظهـــــار
شخــصـي والـتـــوقـيع في احـــدى الـــدوائـــر
الامــنــيــــــة او احــــــد المـكــــــاتـــب القـــمعــيــــــة
الحــــزبـيــــة بـين الحـين والاخــــر او حـــسـب

الاستدعاء.
وهــي تعـنـي كــــذلـك حــــرمــــان الاولاد مـن
فـرص التـسجـيل والقبـول في الجـامعـات
والكليات والمعاهـد العلمية، وثمـة قائمة
لا تـنـتهـي مـن المـمـنـــوعـــات، والمحـظـــورات
وفي مقدمتهـا يطل العجز عن بناء ذلك
السـقف العتيد ولـو بجذع نخلـة وقصبة
وبـاريـة، وكـنت اريـده كـذلـك، علي اتمـكن
من استعـادة رفيق طفـولتي الـذي سرقه
الحـــــزب والــنـــظـــــام يـــــوم تحـــطــم سـقفــي
واعجـزوني جميعا عن اعادة بنائه وكتب
ولـدي حـين كبــر في دفتـر مـذكــراته: )انه
حلم مـا زال يراوده، هذا الـشيخ العراقي
الــســادر في حـــزنه العــاشــورائـي القــديم،
يـنــــدب بـين الـلحــظــــة والـلحــظــــة وجــــوه
راحـلات وراحلــين يعــــرفهــم ولا يعــــرفهـم
ويستلقي تحـت سموات مفتـوحة ويحلم
بزقـزقة سـنونـو في عشه المـبني بـين جذع
الــنـخلــــــة والــبــــــاريــــــة، حــــــرمـــته قــــــرارات
الحكـــومـــة علـــى مـــدى خـمــســـة وثلاثـين

عاما من رؤيته من جديد(.
اخـتـــزل ولـــدي كـل الحكـــايـــة لكـنـه اغفل
من دون ان يـدري اهم مــا فيهـا هـو انـني
هــــذا العــــام وبعـــد ان فـــر حـــراس الـــوهـم
وسقطت هيـاكل واجداث النمـور الورقية
وغـادر اللصوص.. وفي مـدة وجيزة رفعت
سقف غرفتي مـزينا بفسـحات الاعشاش

القادمة.
وبـــالامــس سـمعـت الـنقـــرة الاولـــى علـــى
شبـاك غــرفتـي ومن دون اسـتئـذان تـوغل
الملاك القـــديم وطـــار قـــريـبـــا مـن وجهـي
كــأنه يصـافحـني وكـنت اقــول لنفـسي هـا
نـحـــــن نـعــــــــــــود ثــــــــــــانـــــيــــــــــــة.               
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أرقام عالية
*75 مـليــون من حــالات الحـمل الـتي
تحـــدث في العـــالـم كل سـنـــة مـن نحـــو
175 مليـون حـالـة تكـون غيـر مـرغـوبـة
وتـسفــر عن حـدوث 45مـليــون عمـليـة
اجهـــــاض وعــن انجـــــاب اكــثـــــر مــن 30

مليون مولود حي.
*تمـوت 70 الف امرأة كل سنـة نتيجة

لعملية اجهاض غير مأمونة.
*تمــــــــوت 585000 امــــــــرأة، أي امــــــــرأة
واحــــدة كل دقــيقــــة كل سـنـــة نـتــيجـــة

لاسباب مرتبطة بالحمل.
*مـــــا زال مـــــا يــتـــــراوح بــين 120 و150
ملـيــــون امــــرأة يــــرغـبن في الحــــد مـن
حــــالات حـمـلهـن او المـبــــاعــــدة بـيــنهــــا
ويفتقـرن الـى الـوسـائل التي تمـكنهن

من تحقيق ذلك بفعالية.
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وصــــنـع الـقــــــــــرار والادارة
والــتـــنفــيـــــذ والــتــنـــظــيــم
والــتقـيـيـم فـيـمــــا يــتعـلق
بــالخــدمــات ويجـب وضع
ــــــرامج مــبــتـكـــــرة لجـعل ب
المـعلـــــومـــــات والارشـــــادات
والخـــــدمـــــات الخـــــاصـــــة
بــالــصحــة الانجــابـيــة في
ــــــــــاول المــــــــــراهـقــــين مــــتــــن
والبالغين مـن الذكور وان
تعمل هـذه البـرامج علـى
تعليـم الرجال وتمكنهم علـى المشاركة
اكثـر بـروح المـسـاواة في تـنظـيم الاسـرة
ومـســؤوليــات البـيت وتــربيـة الاطفـال
ــــــر مـــن ــــــول الـقــــــدر الاكـــب ــــــى قـــب وعـل
المسـؤوليـة عن الـوقـايـة من الامـراض

المنقولة.
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الــشخـصـيـــة بـين افـــراد الاســـرة. كـمـــا
ــــــشـــمـل الحـق في الانجـــــــــاب بـعـــــض ي
حقـوق الانسـان المعتـرف بهـا اصلا في
القـــوانـين الـــوطـنـيـــة ومـــواثـيق الامم
المـتحدة الاخـرى ذات الصلـة المعتـمدة
بتــوافق الاراء وتـسـتنـد هــذه الحقـوق
ـــــــــــى الحـق الاســـــــــــاس لـــكـل الازواج ال
ــــــــة والافــــــــراد في ان يـقــــــــرروا بـحــــــــري
ومـــســـؤولـيـــة عـــدد مـــا يـــريــــدونه مـن
ـــــة بــين اطفــــــال والفــتــــــرات الفــــــاصل
ـــــوفـــيق الانجـــــاب وفي ان الانجـــــاب وت
يحـصلــوا علــى المعلــومــات والــوســائل

اللازمة لذلك.
والحق في تحقـيق اعلــى مــستــوى من

ــــــــصــحـــــــــــــــــة ال
الانجــــــابـــيـــــــــة
ومـــــن هــــــــــــــذه
الحـــقـــــــــــــــــــــــوق
ايـــضـــــا كــمـــــا
يشير الدكتور
الـــديـــوان حق
الجـــــمـــــيــع في
اتــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــاذ
الــقــــــــــــــــــــــرارات
المـــــتــعــلــقــــــــــــــــة
ـــــــــالانجــــــــــاب ب
ــــــــأى عـــن بمـــن
الــــتــــمــــيــــيـــــــــــز
والإكــــــــــــــــــــــــــــراه
ـــــعـــــــــــــــنــــــف وال
ــــــــجـــــــــــــــــــــــــب وي
الاهـــــتـــــمــــــــــــام
بمـــــــســـــــــألـــــــــــة

تشجيـع العلاقات بـين الجنسـين على
ــــــادل ويجــب اســـــاس الاحــتـــــرام المــتــب
تـصـمـيـم بـــرامج الـــرعـــايـــة الــصحـيـــة
الانجــابيـة لخـدمـة احـتيـاجـات المـرأة
ـــــرات بمـــــا في ذلــك الامهـــــات الــــصغــي
واشراك المـرأة في القيـادة والتخـطيط
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ويتـضمن ذلك بـالتبعـية حق الـرجال
والـنسـاء في الحصـول علـى المعلـومـات
وعلــى وســائـل تنـظـيم الاســرة الآمنــة
والـفعـــــالــيـــــة الــتـــي يقـــــدرون علـــيهـــــا

ويقبلونها بمحض اختيارهم؟
لغة الارقام

يــؤكــد الـــدكتــور عـلي الــديــوان مــديــر
البـرنـامج في جـمعيـة تنـظيم الاسـرة:
ــــــا ــــــديــن ــــــا كــمـجــتــمـع لــيـــــســت ل انــن
ستـراتـيجيــة تخـطيـطيــة من نــاحيـة
الاسـرة. لذا بـات من الضـروري ايجاد
ـــــــى ـــــــاه ال ـــــــات تـلـفـــت الانـــتـــب جـــمـعـــي

اشكاليات عديدة منها:
لـــدينـــا وفيــات الامهـــات اكثـــر من ايــة
دولــة مـن دول العــالـم حيـث ان هنــاك
350 حـــــالـــــة وفـــــاة لـلامهـــــات بـــين كل
ــــــى رقــم في )100000( ولادة وهــــــو اعـل
العــــالـم كـمــــا ان زيــــادة عــــدد وفـيــــات
الاطفال دون الـسنة الاولـى يبلغ 107

أطفال لكل الف ولادة حية.
قــديمــا كـــانت الـصحــة تـعنـي العلاقــة
بـين المـــريــض والــطـبـيــب، لكـنـنـــا الان
نــبحـث عـن الاسـبــــاب الـنــــاجـمــــة عـن
المـــــرض.. نحــن نهـتـم بــــالــطـفل بـكل
مـراحله بـدءاً بــالطفـولـة.. المـراهقـة..
الــشـبـــاب والـيـــافعـين.. الـــى سـن الـ18

عاما.
ويـتركـز نشـاط الجمعيـة علـى المحاور
الـتالـية )المـراهقة، الايـدز، الاجهاض،

الخدمات، الدعوة والمناصرة(.
حق الانجاب

ــــــى لـلاســــــرة الحـق في الحــــصــــــول عـل
معلــومــات ووســائـل تنـظـيم بمــا فـيهــا
تـنــظـيــم معــــدل الخــصــــوبــــة الـتـي لا
تـتعـــارض مع القــوانـين. كـمـــا للـمــرأة
الحق في الحـــصـــــول علـــــى خـــــدمـــــات
الــرعــايــة الـصـحيــة التـي تمكـنهــا من
الحـمل والـــولادة بـطـــريقـــة مـــأمـــونـــة
وتحــسـين نـــوعـيـــة الحـيـــاة والعلاقـــات
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بغداد/سها الشيخلي

الحق في الانجاب
والصحة الانجابية

هما حالة من
السلامة البدنية

والعقلية
والاجتماعية وهما

المؤشر على ان
الفرد لديه القدرة

على الانجاب
والحرية في ان

يقرر ما اذا كان يريد
ذلك ومتى وكيف؟

ذاكرة الحرب

عيــــــن لا تفــــــــــــــارق الســــــــــــــماء

مــنــــطقـــــة مـهجـــــورة.. لقـــــد بـــــدأ
السكان يغادرون..

ــــــا الا نحــن ولــم يـــبق في شـــــارعــن
وجيـراننــا فكنـا امـام خيـارين امـا
ان نـتـــرك دارنـــا او نـــواجه قـــدرنـــا

هنا..
واخـترنـا ان نبقـى نحن وجـيرانـنا
وان يكون منـزلنا هـو افضل مكان

للموت.
لـن انـــســــى ابــــدا اللــيلــــة مــــا قــبل
الاخــيـــــرة لـلحـــــرب كـــــانــت لـــيلـــــة
ــــــا مــثـلـهــــــا ــــــة وكــنــت ان ــــــون مـجــن

مجنونة.
حينـما اقتربت القـوات الامريكية
من اسـوار بغــداد غيـر المحـصنـة..
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كـــانـت شـــوارعهـــا مـــوحــشـــة تغـط
بـالخــوف والقلق والـسكـون.. بعـد
ان هـجرهـا اهلهـا بحثـا عن مـكان
اقل خـطـــورة واكـثـــر امـنـــا يقـيهـم

الموت القادم من السماء.
وعدت انـا مرة اخـرى لطفـولتي..
تـسـللت الـى ســطح المنــزل لاراقب

حرب السماء او سماء الحرب..
كـنـت اراقـب الــصــــواريخ واحـــرص
علـى متــابعتهـا مـا استـطعت الـى
حـيث تسقط بعـد ان أهيئ نفسي

لسماع دوي انفجاراتها.
ومع تقـدم الايـام.. وتـوارد الانبـاء
بـــاقتــراب القــوات الامــريـكيـــة من
ـــــى ـــــا ال ـبغـــــداد.. تحـــــول شـــــارعــن ـ ـ ـ ـ

وظلــت عــيــنـــــاي كــمـــــا في الحـــــرب
الاولــى لا تفـارقـان الــسمـاء.. وفي
الحــــرب الاخـيــــرة الـتــي اسقــطـت
نـظــام صــدام الــدكتــاتــوري.. كـنت
كمــا الكـثيـر مـن سكـان العــاصمـة
بغــــداد اراقـب الـــسـمــــاء.. بعــــد ان
تنـاقـلت الانبـاء في تلـك الليلـة ان
اول مجـموعـة من الصـواريخ وقد
انـطلقت من قواعدها في طريقها
الـــى بغــداد لـتعلـن بــدء الحــرب..
وعلــــى مــــدى ايــــام الحـــــرب ظلـت

عيناي مشدودتين الى السماء.
وبينـما كـانت سـماء بغـداد خافـتة
ـــــــــــاصـــــــــــوات الـقــــنـــــــــــابـل ـــــضـج ب ت
والانفجـــارات وازيـــز الـطـــائـــرات..
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بغداد/نجلاء

حينما اندلعت الحرب
العراقية - الايرانية

عام 1980 كنت طفلة لا اعرف
ما هي الحرب.. وماذا

تعني.. لدرجة انني كنت
اتخيل ان الحرب مكانها

السماء.. ولا اعرف لماذا
تصورت الحرب تجري في

السماء.. ربما هو محض
خيال.. وربما لان ذاكرتي

تربت على حكايات جدتي..
التي كانت تحيل كل الاشياء

التي تجهلها او لا تجد لها
تفسيرا الى عالم الغيب

والسماء واتذكر انني كلما
سمعت حديثا عن الحرب او

بيانا على شاشة التلفزة
تسللت الى سطح المنزل

اراقب ... اراقب السماء
وفي خيالي صور لجنود
ومعارك وحرب مسرحها

السماء وبعد عشرة اعوام
تحققت الصور التي رسمها

خيالي للحرب لتتجسد امامي
بالفعل على سماء

الواقع.


